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  الصلات الحضاریة بین وادي النیل وشمال أفریقیا
  .م.ق٣٠٠٠-٨٠٠٠: خلال العصر الحجري الحدیث

  
  عباس سید أحمد محمد علي. د

  
ة    د . یمثل العصر الحجري لحدیث الحقبة الثالثة من حقب العصور الحجری وق

ور ي بظھ ین وانتھ ة البلایستوس ت نھای ي أعقب رة الت لال الفت دیم خ الم الق ي الع اد ف  س
ان . م.المدنیة في نھایة الألف الرابع ق ة ك ة وھائل وقد شھد ھذا العصر تحولات جذری

ي مسیرة الحضارة البشریة  دى عل دة الم ذا . لھا آثار مباشرة وأخرى بعی د شھد ھ فق
ة  ة الزراع وان وممارس تئناس الحی ار واس ناعة الفخ قل الأدوات وص ر ص . العص

ً عن حیاة الترحال وبالتالي تحكم الإنسان إلي حد بعید في  مصادر غذائھ وابتعاده نسبیا
ب السابقة  ي الحق ا سائدین ف ذین كان ع الل . المستمر التي فرضھا أسلوب الصید والجم

ومن ناحیة أخرى فقد تعددت . فظھرت القرى الزراعیة ومعسكرات الرعاة الموسمیة 
حوال الصحیة مكونات الوجبة الغذائیة وتوازنت وانتظمت أوقات تناولھا وتحسنت الأ

وبدورة قاد الاستئناس والزراعة إلي . وشھد العالم زیادة سكانیة كبیرة بالحقبة السابقة 
ان  ل مك ة لتح ة الفردی رف بالملكی ا یع ر م ة ، فظھ اء البیئ ن عط ض م ار بع احتك

ة " تراكیة الطبیعی ة " الاش ل الملكی ا قب ة م ي مرحل ادت ف ي س ة . الت د أدت الملكی وق
ور ال ي ظھ دورھا إل ادیة ب ات اقتص ي طبق ت إل ي تحول ع ، والت ي المجتم ات ف طبق

ي . اجتماعیة  داء عل وقاد ذلك إلى ضرورة وجود نظم وقوانین عرفیة لتحد من الاعت
د من . الملكیة وتنظیم العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع  ان لاب الطبع ك وب

ي ت درة والأداة الت ك المق نظم وجود شكل من أشكال السلطة تمل ك ال ذ تل ا من تنفی مكنھ
وكانت تلك المعادلة ھي الدولة التي شھد العالم مولدھا في .والقوانین وتسیر دفة الحیاة 

ث ق ف الثال ة نحاء .وادي الرافدین ثم وادي النیل في بدایة الأل ي بقی ك ف د ذل م بع م، ث
  .العالم القدیم

ي ی   اریخ ف ل الت ا قب ل وشمال ǐشیر تاریخ البحث الآثارى في مواقع م وادي النی
ان . أفریقیا إلي أن العمل قد بدأ ھناك مع بدایة الحقبة الاستعماریة ذي ك ت ال ي الوق وف

یطرة ا ت الس ا تح مال أفریقی ت ش انیین ، كان یطرة البریط ت س ل تح ھ وادي النی   فی
رة . الإیطالیة والفرنسیة  ك الفت ارى خلال تل ل الآث ومن الطبیعي أن تكون مسیرة العم

ل . مدارس الفكرة السائدة في تلك الدول وتأثیراتھارھینة بال وبالتالي تباینت مناھج العم
  .الحقلي والمعملي وتعددت طرق التصنیف ووسائلھ

ي  اریخ ف ل الت ا ǐیشیر تاریخ البحث الآثارى في مواقع ما قب ل وشمال أفریقی وادي النی
ة الاستعماریة ة الحقب ع بدای اك م دأ ھن د ب ل ق ھ . إلي أن العم ان فی ذي ك ت ال ي الوق وف
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یطرة ا ت الس ا تح مال أفریقی ت ش انیین ، كان یطرة البریط ت س ل تح   وادي النی
رة . الإیطالیة والفرنسیة  ك الفت ارى خلال تل ل الآث ومن الطبیعي أن تكون مسیرة العم

ل . مدارس الفكرة السائدة في تلك الدول وتأثیراتھارھینة بال وبالتالي تباینت مناھج العم
  .الحقلي والمعملي وتعددت طرق التصنیف ووسائلھ

ى    ل، حت ي وادي النی د البحث ف الفترة قی لقد تركزت الأعمال الأثریة الخاصة ب
كیلو  عھد قریب، علي ضفتي الوادي، علي امتداد شریط ضیق، لا یتجاوز ربما عشرة

وقد كانت المواقع في جنوب الوادي أحسن حظًا من مثیلاتھا في . مترات علي الجانبین
الشمال، بحكم أن الكثافة السكانیة في الشمال والاستغلال المكثف للأرض علي ضفتي 
النیل قد ذھبت بالكثیر، إن لم یكن بالغالب الأعم، من مواقع العصر الحجري الحدیث، 

ى الشرق والغرب من . ضارات القدیمةوغیرھا من مواقع الح اطق إل ا بالنسبة للمن أم
مجرى النیل في شمال وجنوب الوادي فقد احتفظت بالمواقع الأثریة لظروف تاریخیة، 

ث ق ف الثال ذ منتصف الأل اف من رة جف ي فت ت ف د دخل ا .من أھمھا أن المنطقة ق م مم
وھنا ینعكس . اعدةحصر النشاط البشري الحدیث علي ضفاف الوادي وفي واحات متب

تثنینا  وادي، إذ اس مال ال ي ش اظ ف اء والحف ن البق ع م یب المواق ان نص ث ك ر حی الأم
  .العوامل الطبیعیة ،أفضل من مثیلاتھا في الجنوب 

د    ة ق إن المنطق یض المتوسط ،ف أما في شمال أفریقیا، جنوب ساحل البحر الأب
ر ة خلال العصر المطی ة بشریة دائب ر أن فت. شھدت حرك د غی ة ق اف اللاحق رة الجف

وان والإنسان  ات والحی ة وارتحل النب ة، حین شحت البیئ ك الحرك رًا من تل حدت كثی
ة تغطي  عنھا واتسعت الصحراء وبقیت مواقع المستوطنات ومعسكرات الرعي القدیم

  .سطحھا
النصف الأول من القرن العشرین (كشفت المرحلة المبكرة من البحث الآثارى   

ن مواق)  م م اعن ك ل وشمال أفریقی ي وادي النی دیث ف ي . ع العصر الحجري الح فف
ي  ادة ف دارى ونق اني والب ة الخرطوم والشلال الث ي منطق ع ف فت مواق ل كش وادي النی

ر . صعید مصر وواحة الفیوم وب الجزائ كذلك عرفت مواقع في الصحراء اللیبیة وجن
  ) .        ١شكل(والمغرب وموریتانیا، 

النوبة التي شكلت نقلة حقیقیة للعمل الآثارى في وادي النیل ثم كانت حملة آثار   
وقد جاءت بأثریین . تلك الحملة التي اشترك فیھا عدد كبیر من البعثات من عدة دول. 

اھج  ة وبن ة مختلف وجیولوجیین وانثروبولوجین وعلماء حیوان ونبات من مدارس فكری
ة الیب مختلف ك ا. وأس ائج تل ل إن نت ب ، ب ك فحس یس ذل ن ل ھ م ا طرحت ال وم لأعم

تساؤلات، رغم أنھا لم تنشر بكاملھا، قد شجعت الكثیر من البعثات العاملة في المنطقة 
ن  رب م رق والغ وب والش مال والجن ي الش اطق إل ي المن ل ف ل العم ا، لتواص وغیرھ

  .المنطقة التي غمرتھا لاحقًا میاه بحیرة السد
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دأه الإیطالیون والفر   ا كذلك تواصل العمل الذي ب ي لیبی ي الصحراء ف نسیون ف
  .والجزائر والمغرب وموریتانیا

قبیل طرق تفاصیل الصلات الحضاریة بین ھذه المناطق علینا أن ننظر بشكل   
  .عارض إلي المسرح الجغرافي الذي شھد قیام واستمرار واضمحلال تلك الحضارات

ي الغرب ونحو  ٦٠٠٠إننا أمام منطقة تمتد لنحو    م من الشرق إل م ٢٥٠٠ك ك
وب ي الجن ة. من الشمال إل ذه المنطق این تضاریس ھ ا . تتب ي بنیتھ فھي وإن اتحدت ف

ات نتجت  ا تعكس اختلاف الجیولوجیة القدیمة إلا أن ظواھر السطح والجیومورفولوجی
  )  ١شكل(عن أحداث جیولوجیھ ومناخیة خلال الحقب الجیولوجیھ المتأخرة

رات تحوى المنطقة حالیًا مصدرًا واحدًا للمیا   ع من بحی ه ھو نھر النیل الذي ینب
ة سنویًا ي الھضبة الأثیوبی ي تھطل عل دا . شرق أفریقیا وتغذیة الأمطار الغزیرة الت ع

ة  ي مسافة ھائل د صحراء عل اه، وتمت م للمی ا من مصدر دائ ة بكاملھ ذلك تخلو المنطق
ة حینًا ان رملی ا مرتفعات وھضاب. تغطیھا طبقات صخریة أحیانًا وكثب و  وتتخللھ تعل

ا ر وخلافھ ا . أحیانًا لآلاف الأقدام في مناطق تبستي وأحجار وتسیلى وعی م بیئتھ وبحك
ة  ن أی و م اد تخل ل ، تك ن النی ً ع دا ا ، بعی ة بكاملھ إن المنطق ة ف حراویة الحالی الص

  . وفي معظمھا لا تستقبل أیة أمطار في الوقت الحالي . مستوطنات بشریة 
بة الھولوسین المطیرة والتي تدور فیھا أحداث أما خلال الفترات الأولي من حق  

و  ذ نح ث من ذا البح ت .ق ٢٥٠٠ – ١٠٫٠٠٠ھ ك كان لاف ذل ال بخ ان الح د ك م ، فق
و  د نح ر تمت وط المط افانا و  ٤٠٠خط ة الس بة لمنطق ة بالنس ا الحالی مال مواقعھ م ش ك

  . كم جنوب مواقعھا الحالیة بالنسبة لخطوط البحر الأبیض المتوسط  ٤٠٠
ات ) . ٢شكل (الي كانت الصحراء تنحصر في نطاق ضیق للغایة وبالت   فالمخلف

ات  ع والدراس ار والقواق ا المح ة وبقای ات النباتی ات والمخلف ة للحیوان العظمی
ع بوجھ  ت تتمت ة كان ي أن المنطق ا تشیر إل الجیوموروفولوجیھ وطبیعة الاستیطان كلھ

رات ال ض الفت ا بع ة، وإن تخللتھ رة ورطب ور مطی ام بعص ةع تى . جاف ات تبس فمرتفع
ع بھطول أمطار لایتجاوز  ً تتمت ثلا ي  ٥٠وتسیلي م ا ف ي أحسن حالتھ ام ف ي الع م ف م

ا نحو  قط علیھ ان یس ذي ك ت ال ن ٢٠٠الوق رة م م خلال الفت .   م.ق ٤٠٠٠ – ٦٠٠٠م
م . كانت مرتفعات تبستى وتسیلي وأحجار وغیرھا تستقبل ھذا الكم من الأمطار وبحك

ي كونھا مناطق صخریة  ة الت ت الأدوی د تكون ى العمق، فق اه إل تحول دون تسرب المی
ة . تصب في منخفضات تتحول إلي واحات وافرة المیاه وغنیة ببیئتھا النباتیة والحیوانی

ة  ة جاذب بح المنطق ات تص ك المرتفع ي تل خریة ف ئ الص وف والملاج رة الكھ ع وف وم
  .للاستیطان البشرى

ور   ي أن وادي ھ ة إل ات حدیث یر دراس فر( وتش ر الأص رى ) أو النھ و مج ،وھ
روع  ان أحد ف مائي قدیم في غرب السودان یعاني من جفاف تام في الوقت الحالي ، ك
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المجرى  ي ب نھر النیل، حیث ینبع من مرتفعات تشاد؟ ویسیر إلي الشمال الشرقي لیلتق
  .م.ق   ٢٥٠٠وقد بدأ جفافھ نحو  )١()١شكل(الرئیسي لنھر النیل في منطقة دنقلا 

دت حقبة الھولوسین فترتي جفاف نسبى أحدھما بین الألف السابع والسادس شھ  
ى .م ، والثانیة بدأت نحو منتصف الألف الثالث ق.ق دریجي إل م، واستمرت في شح ت

ي . أن وصلت بالمنطقة إلى ما ھي علیھ الیوم ولا شك أن تلك الأحداث قد انعكست عل
  .ت في المنطقة المسیرة الحضاریة للجماعات البشریة التي عاش

بطبیعة الحال فإن منطقة بھذا الاتساع لابد وأن تحوى تباینًا في بیئتھا، حتى في   
ة ً وواحات وھضاب ومرتفعات جبلی . العھود المطیرة، فھي تحوى بیئة نھریة وسھولا

أقلم البشرى ف والت ي التكی نعكس عل د وأن ی ي لاب این البیئ ع أن . ھذا التب الي نتوق وبالت
ات الحضاریة اختلافًا في الأدوات والمشغولات لتسایر ذلك التباین إلا أن تعكس المخلف

  .ذلك بالطبع لا یتعارض مع وجود سمات بین أقالیم تلك المنطقة
د البحث    ة قی ون المھتمون بالحقب رن المنصرم استعمل الأثری خلال نصف الق
 The Neolithic of Sudanese" العصر الحجري الحدیث ذو التقالید السودانیة"عبارة 

Tradition(2)   ي احل الغرب ة والس بة الأثیوبی ین الھض اد ب اریًا س ً حض ا ي نمط لتغط
ث  ف الثال ى منتصف الأل امن وحت ف الث لإفریقیا وعلي امتداد فترة زمنیة تمتد من الأل

ة . م.ق زمن إلا أن ثم ك المساحة وال داد تل ي امت ي عل این الحضاري الجزئ ورغم التب
علي أوجھ الاختلاف،  مما قاد الي اعتبار المنطقة وكأنھا تمثل ظواھر مشتركة طغت 

  .وحدة حضاریة
ي وسمت العصر الحجري الحدیث،    سنعرض ھنا لظاھرتین من الظواھر الت

لات  ي الص وء عل ض الض ان بع ا یلقی وان لعلھم تئناس الحی ار واس اج الفخ ا إنت وھم
ا وبح. الحضاریة بین وادي النیل وشمال أفریقیا قید البحث اعز ھم م أن الضأن والم ك

ي أشكالھا المستأنسة،  حیوانات أسیویة الأصل وفدت إلى وادي النیل وشمال أفریقیا ف
د  ة ق م أن أصولھا البری ار بحك ي الأبق فسیقصر تناولھا في موضوع الاستئناس ھنا عل

  . ٣عرفت في وادي النیل وشمال أفریقیا تمامًا كما عرفتھا آسیا وأوربا
وب وادي  بحكم السبق في   ي جن د البحث ف ة قی الأعمال الأثریة الخاصة بالحقب

لحضارة ،  Type Sitesالنیل فإن مواقع منطقة الخرطوم اعتبرت ھي المواقع الأساس 
ت بأسماء . غطت الفترة والمنطقة قید البحث تتشكل ھذه الحضارة من مرحلتین، عرف

ي اشتقت اسمھا من موقع المرحلة الأولي ھي حضارة الخرطوم الت: مواقعھا الأساسیة
ة ة الخرطوم الحالی ي وشط مدین ة، ف ة ھي حضارة . الخرطوم القدیم ة الثانی والمرحل

ي مساحة  م شمال الخرطوم ٣٠الشھیناب التي اشتقت اسمھا من موقع الشھیناب عل ك
                                                        

)١( Gabriel, B. 1981 "Die Ostiche Zentralsahara im Holozan Klima, Landshaft and Kulfuren" Prehistoire 
Africane 17(1), p39-51 

)٢( Camps. 1974, les civilizations prehistoriques de l’Afrique du nord Sahare, Paris  
3 Epstin, H, 1971 The Origin of the Domestic Arimals of Africa, New York. 
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كل( ار ) ١ش دیر إدارة الآث ل ، م اني آرك ع البریط ذه المواق ي ھ ب ف ام بالتنقی د ق وق
  .السودانیة وقتھا

    
  الفخار
امن    ف الث ین الأل ي سادت ب رة من حضارة الخرطوم، الت ة المبك تمیزت الحقب

امس ق ف الخ ف الأل ا . م.ومنتص ة بالمایك ھ مخلوط نع، ذى عجین د الص ار جی بفخ
ة ة متصلة أو متقطع وارتز، ومزخرف بخطوط مموج ات الك وتحوي ) ٣شكل(وحبیب

ل  اط والمناج ن المكش ة م بة عالی ة نس ة الأدوات الحجری دبابیس الحجری ة وال والأھل
ى . المرتكزة علي الشظایا د شملت المخارز والخطاطیف ، إل ة فق أما الأدوات العظمی
ي الصید . جانب أدوات الطحن دین عل وقد كیفت تلك الجماعات حیاتھا علي بیئة معتم

  .٤النھري والبرى وجمع الفاكھة والثمار الاستوائیة 
  

دت   ي امت ة الت ة الثانی ا المرحل ى منتصف  أم ف الخامس وحت من منتصف الأل
زت بفخار ذى . م.الألف الثالث ق والتي یمثلھا موقع الشھیناب ومواقع أخري، فقد تمی

وتمیزت أدواتھا . سمك رفیع جید البنیة ومصقول ومزخرف بخطوط متصلة ومثلثات 
نسة بأنواع من الأزامیل العظمیة والحجریة، كما عرفت ھذه المرحلة الحیوانات المستأ

ین حضارتي الخرطوم . من أبقار وماعز وضأن اك بعض الظواھر المشتركة ب وھن
  .٥والشھیناب في بعض أنواع الفخار والأدوات الحجریة

ي السودان تركزت حول    اثر ذلك اختبرت عدة مواقع أخرى علي نھر النیل ف
ا لا ووادي حلف رة ودنق تي وعطب اطق كوس ي من وم وف وم . الخرط ة الخرط ي منطق فف

وقعي الخرطوم كش ت من م ي عرف ك الت ات مشابھة لتل ع عن مخلف ف عدد من المواق
  .٦والشھیناب، إذ جاء فخار مشابھ من مواقع الجیلي والكدرو والسرواب وخلافھا

ي  ٣٠٠وفي منطقة كوستي، نحو  كم جنوب الخرطوم، كشفت الأعمال الأثریة ف
وع وى ذات الن وم تح ارة الخرط ابھة لحض ارة مش ن حض ابونا ع ار  ش ن الفخ م

ة ة والأدوات الحجری ة الحیوانی ات العظمی ورات )١شكل(، ٧والمخلف ا جاءت معث ، كم
  .٨)١شكل(مشابھة لحضارة الشھینات من موقع ربك 

                                                        
4 Arkell,A.j.1949. Early Khartoum, Oxford University Press, Oxford. 
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ومن موقع حول مدینة عطبرة جاءت مجموعات فخاریة وأدوات حجریة تحمل   
ین و درب دامر وأب ع ال ن مواق ھینات م ة والش وم القدیم ارتي الخرط ائص حض  خص

  ٩وعنیبس
    

ي  وفي منطقة دنقلا كشف المسح الذي تم ھناك عن مواقع حضارة كرمكول الت
بَ  ي جان ي من حضارة الخرطوم، إل ة الأول ا لفخار المرحل حوت فخارًا مشابھًا تمامً

كذلك كشفت مواقع أخرى في المنطقة عن حضارتي . أنواع الأدوات الحجریة ونسبھا
  ١٠)١شكل(وات وأنواع مشابھة لحضارة الشھینابتغرس وكارات اللتین حوتا تقنیة أد

    
أما في منطقة وادي حلفا علي الحدود المصریة السودانیة، فإن الأعمال الأثریة 
ي  واع من الفخار ، ف د كشفت ھي الأخرى عن أن التي تمت ھناك قبیل قیام السد، فق

إن مواقع شامركا ودبیرة، تشابھ بعض الفخار الذي عرف من حضارات الخرطوم، و
  . ١١)١شكل(لم تحو تلك الأنواع الممیزة 

    
ة ي سھل البطان اك ) شكل (والي الشرق من النیل ف ة ھن ال الأثری كشفت الأعم

واع من  واع من الفخار وأن ة عن وجود ذات الأن م القرب دود وخش في منطقتي شق ال
دود ع شق ال ھ ١٢الأدوات الحجریة المماثلة علي امتداد طبقات موق ع حول ، ١٣، والمواق

  .كذلك في مواقع الصاروبا والبطانھو
    

ي  IIو Iوفي مصر كشفت موقع حضارات البدارى ونقاده  عن تكیف بشرى عل
ع ق ف الراب لال الأل ل خ فاف النی وداء . م.ض ة الس ر ذا الفوھ ار الأحم وت الفخ ح

BTRW ،  ھ حضارة ا عرفت الذي عرفتھ الحقب المتأخرة من حضارة الشھیناب ، كم
  .١٤ي حلفافي واد" أ"المجموعة 

    

دیم ) ١شكل(وفي واحة الفیوم إلى الغرب من القاھرة  كان العصر الحجري الق
ى نحو  ي . م.ق ٥٠٠٠الأعلى سائدًا حت واكیر العصر الحجري الحدیث ف وظھرت ب

و  ي نح وم ف رف وأدوات . م.ق ٤٥٠٠الفی ر مزخ ارًا غی ت فخ ة عرف ارة متقدم بحض
ل حجریة شملت الأزامیل التي عرفت في الشھیناب  ات مستأنسة مث ي حیوان ة عل وأدل
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عیر ح والش ل القم ة مث ات مھجن اعز ونبات أن والم ول  ١٥الض ا ذات أص وجمیعھ
  ).٤شكل(آسیویة
    

ا . وفي شرق الصحراء كشف عن العدید من المواقع في مصر والسودان ولیبی
ة نبطة والقصیبة تركزت عدد من  ي منطق وب مصر ف ي جن فإلي الغرب من اللیل ف

المرحلتین المواقع حوت ف ا عرف ب ة م ي مرحل خارًا مشابھًا لفخار الخرطوم المبكر ف
و  ي نح ا إل ود تاریخھ ي یع دیث والت ري الح ر الحج ن العص أخرة م طي والمت الوس

لة أو . م.ق  ٤٥٠٠-٦٠٠٠ ة المتص ھ المموج روف بخطوط ار المع و الفخ وھ
  ).٤شكل ( ١٦المتقطعة
    

ل ك ة للنی ر ومن منطقة وادي ھور أحد الفروع القدیم ان فخار الخرطوم المبك
ي  ا إل ود تاریخھ ع یع ي مواق اك ف ً ھن ودا وج.ق ٤٥٠٠موج ار المم و الفخ ا . م، وھ أم

و  ي نح اك ف ت ھن د عرف ھیناب فق ي الش ي راجت ف واع الت ي .  ١٧.م.ق ٣٦٥٠الأن وف
سادت مرحلة متأخرة من العصر الحجري .) م.ق٢٦٠٠نحو (منتصف الألف الثالث 

ة  ؤوس حجری ز بف دیث تتمی ةالح یة متقاطع وط ھندس ار ذي خط قولة وفخ ذه . مص ھ
ل " ج"الفئوس والأدوات عرفتھا حضارة المجموعة  ي النی ا عل ة وادي حلف ، في منطق

ا وشمال تشاد باسم  وب لیبی ي جن ة تبستى ف م " الھوھو"كما عرفتھا منطق ا ل ر أنھ غی
  .  ١٨تعرف في وسط الصحراء

    
ن موا ف ع ا كش وب لیبی ي جن تي ف ات تبس ن مرتفع ائص وم ل خص ع تحم ق

ف  و الأل ي نح ؤرخ إل ة ت ار ذا الخطوط المموج رة ذات الفخ حضارة الخرطوم المبك
غ وزوار . ١٩) م.ق٤٩٥٠-٥٢٣٠(م.السادس ق ي غبرون ع أخرى ف كذلك كشفت مواق

وبراكو في ذات المنطقة عن مواقع لمجموعات رعویة استعملت الفخار ذى الخطوط 
ف الخام ي الأل ود إل ة تع وع من . ٢٠م.س والسادس قالموجة المتقطع وتكرر ذات الن

شكل ( ٢١م.الفخار في فزان في مواقع تعود إلي الألف السادس ونھایة الألف السابع ق
٤.(  
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ع حوت  Tin-Turhaومن طرحة  ة كشف عن مواق ي غرب الصحراء اللیبی ف
ي نحو   ٢٢م.ق ٧٢٠٠فخار الخرطوم ذا الخطوط المموجة المتقطعة في تاریخ یعود إل

ذلك عر. ن ك نمط الحضاري، فمن أمك ر ذات ال وب الجزائ ي جن فت ھضبة أحجار ف
ابع  ف الس ة الأل ي بدای ود إل ع یع ي موق ر ف وم المبك ار الخرط رف فخ    -٦٧٢٠(ع

ودین ) م.ق٦١٠٠ ي تم ة ف ي ذات المنطق ي ) م.ق٦١٠٠(وكذلك في مواقع أخرى ف وف
ر أ) . م.ق٦٥٠٠(لوني  وب الجزائ ي جن ً ف یلا واع وإلي الغرب من أحجار قل رخت أن

  ).٤شكل ( ٢٣م .ق٤٦٣٠الفخار تلك إلي نحو 
    

وم  ارة الخرط ن حض ة م ة الثانی بة للمرحل ال بالنس ذلك الح ھیناب(ك د ) الش فق
ً لفخارھا المصقول بزخارفھ الھندسیة وخطوطھ المحزوزة الغائرة  عرف فخارًا مشابھا

ي الغرب اده وتبستى وإل ي  وأزامیلة المصقولة في جنوب لیبیا في منطقة ف ك ف من ذل
وكذلك في ) م.ق ٣٤٥٠(أحجار وفي منیت في تاریخ یعود إلي منتصف الألف الرابع 

  . ٢٤تنیرى إلي الجنوب
  

  الاستئناس
وت    ن حضارة الخرطوم ح ة م ة الثانی ل المرحل ذي یمث ھیناب ال ع الش ي موق ف

اعز  المخلفات العظمیة الحیوانیة علي عظام بقر مستأنس إلي جانب عظام الضأن والم
ي . ٢٥تاریخ یعود إلي منتصف الألف الرابع  في ار عل درو طغت عظام الأبق ي الك وف

  . ٢٦الأغنام في الموقع الذي یعود إلي بدایة الألف الثالث
ي شمال    ل ف ع النی ي مواق ري ف ي السجل الأث كذلك ظھرت الأبقار المستأنسة ف

ي نح دة ف ارة ومرم ي الحض رات وف ل الأس ا قب ة م ع حقب ي مواق ل ف و  وادي النی
اس . م.ق٣٤٠٠ وم الأس ع الفی ن موق وم و(وم ر ) ك ي بق ر عل ل مباش د دلی م یوج ل

ي . مستأنس ع أخرى ف وقد اقتصر الإستأناس ھناك علي الضأن والماعز غیر أن مواق
ي نحو  ود إل اریخ یع  ٣٩٠٠منطقة الفیوم كشفت لاحقًا علي عظام أبقار مستأنسة في ت

  ) .٥شكل ( ٢٧م.ق
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ي ومن الصحراء غرب أسان ف ار ف ة لأبق ات عظمی ي مصر كشف عن مخلف
ولیس من . م.ق ٥٠٠٠ -٧٠٠٠عدد من مواقع نبطة والقصیبة یعود تاریخھا إلي نحو 

رة، أى نحو   ك الفت رة من تل ي المراحل الأخی  ٥٠٠٠شك في وجود أبقار مستأنسة ف
  .٢٨ م.ق

    
وفي منطقة طن طراحة في غرب لیبیا وسط الصحراء استوطنت جماعات من 

ر . م.ق ٣٢٦٠وحتى . م.ق ٥٤٠٠ة في نحو الرعا ي محاغیق عث وعلي مقربة منھا ف
ي نحو  ود إل ة تع ا . ٢٩م.ق ٤٠٠٠علي عظام بقر مستأنس في طبق ات العلی ي الطبق وف

  .م طغت عظام الأغنام علي الأبقار.ق١٧٧٠-٢٧٣٠التي تؤرخ إلي نحو 
    
ات   ن مخلف غ ع ف غبرون ف كھ ا كش وب لیبی ي جن تي ف ات تبس ن مرتفع وم

و  ي نح ود إل اریخ یع ي ت تأنس ف ر المس ملت البق ة ش ع . م.ق ٤١٣٠حیوانی ن مواق وم
أخرى في مرتفعات تبستي كشف عن مخلفات لعظام بقر مستأنس یعود إلي الحقبة بین 

  ).٥شكل ( ٣٠م.ق ٣٢٠٠و  ٥٤٠٠
    

ت ر مس ن بق ف ع د كش ار فق ي أحج ت ف ع منی إن موق ر ف ي الجزائ ا ف   أم
ر و. م.ق ٣٤٠٠أنس یعود إلي نحو  ي ادرار توجد عظام بق إلي الغرب من أحجار ف

  .م.ق ٣٢٠٠وحتى . م.ق ٣٥٠٠مستأنس یعود تاریخھا إلي نحو 
    

دود  ي ح و ف تأنس فھ ر المس ا للبق اتج عنھ اریخ الن یلي فالت ات تس ا مرتفع أم
ي نحو . م.ق٣٤٥٢٠ ود إل یشیر . م.ق ٢٤٠٠ -٤٥٠٠والتاریخ من كھف غروت یع

ة إلي وجود بقر مستأنس وبري من  ا من الناحی تمكن من فرزھ طبقات المقع التي لم ی
  ٣١الإستراتغرافیة

    
ل  ارة الخی ي مغ ر مستأنس ف وفي المغرب ھناك دلیل غیر مؤكد علي وجود بق

أخرة  د (ومغارة الصیفیة في أقصى شمال المغرب مقابل جبل طارق، في فترات مت بع
ي غرب الصحرا. ٣٢) الألف الرابع  ا ف ر المستأنس أما الدلیل من موریتانی إن البق ء ف
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و اف، أى نح رة الجف ة فت د بدای اك بع ر ھن ة دار . م.ق١٥٠٠ - ٢٠٠٠ظھ ي منطق ف
  ).٥شكل ( ٣٣تشت

  
یس    نكات ووادي تلم ع كاركرش ت مواق الي عرف ي م وب ف ي الجن  Tilmiesiوإل

وعلي حدود مالي والجزائر كشف أحد . م.ق ٢٠٠٠الأبقار المستأنسة نحو ) ٤شكل (
  .٣٤ م.ق ٢٧٠٠بقر مستأنس نحو المواقع عن دلیل ل

  
  الاستنتاجات

ي    ت ف ي تمثل اریة الت ات الحض ن المخلف ة م ي والأدل اخى البیئ دلیل الن یر ال یش
ة  ة الحیوانی ات العظمی ة، ومن المخلف أنواع ممیزة من الفخار وأحیانًا الأدوات الحجری

  :لحیوانات بریة ومستأنسة إلي عدة أمور، نلخصھا فیما یأتي
  

نیل، حول المجرى الرئیسي، والواحات الكبیرة في المناطق الجبلیة كان وادي ال .١
اه ة بمی ة . في الصحراء مناطق وفرة دائمة، أو شبة دائم ا بیئ وفرت ولھ الي ت وبالت

دار السنة ي م واني عل اتي والحی ً . غنیة بعطائھا النب ا اطق شكلت نلجأ آمن ذه المن ھ
ث ت اف حی رات الجف ي فت ات ف وان والنب ان والحی ك للإنس ن تل ً ع دا ة بعی ح البیئ ش

  .المصادر
اطق  .٢ ات، من رات وواح ار وبحی نم أنھ ة، م اه الدائم ادر المی ون مص ا تك در م بق

جذب للإنسان والحیوان والنبات في الفترات الجافة، تكون بخلاف ذلك في الفترات 
ك المصدر،  دًا عن تل اطق بعی المطیرة حیث تتوفر بیئة أكثر ثراء وعطاء من المن

  .بة للرعاة أو المزارعین أو الصیادین أو جامعي القوتسواء بالنس
م  .٣ د البحث ل رة قی رة خلال الفت بالنسبة لوادي النیل فإن الظروف المناخیة المتغی

ھ،  وفرة فی اه المت ى من المی ل والحد الأدن تكن لتؤثر بشكل واضح علي مجرى النی
بشریة من الشمال  وعلیھ لا تتوقع ھجرات. وبالتالي علي البیئة السائدة علي ضفتیھ

ة أو  اء البیئ ق بعط باب تتعل س لأس وب أو العك ي الجن س إل وب أو العك ي الجن إل
  .شحھا، رغم استمراریة الاتصال بین تلك المجتمعات

ولات  .٤ ك، إذ أن التح لاف ذل الأمر بخ ا ف مال أفریقی حراء وش بة للص ا بالنس أم
دًا عن الساحل ا ات بعی ي المجتمع ؤثر بشكل مباشر عل االناخیة ت . لشمالي لأفریقی

ً عن  دا رة المرعي والصید بعی فالتحولات المناخیة تؤثر علي حجم الصحراء ووف
ات الصحراویة ین المجتمع ة التواصل ب ي حرك ت . الواحات،وبالتالي عل ي الوق فف

 ً ً وغربا الذي تسود فیھ ظروف مناخیة جیدة تتحرك عن المجموعات السكانیة شرقا
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ً عن المجرى حیث وفرة المرعي والأرض وتتحرك المجموعات النیلیة أیض ً بعیدا ا
ك المجموعات ببعضھا . والصید اطق . وتتصل تل ة وتجدب المن وحین تشح البیئ

ي  حراویة ف ا الص و جیوبھ ل أو نح و النی ات نح ك المجموع ع تل یطة تتراج الوس
  .الواحات، حاملة معھا ما كسبتھ من معارف نتیجة اتصالاتھا تلك

لاق وال .٥ رات الانق ي فت ض ف ر بع ة تظھ ادر الدائم ول المص ك، ح اف تل جف
رة  ة م الابتكارات المحلیة وتظل حبیسة تلك الجیوب حتى تتحسن الظروف المناخی

  .أخرى ویتم التواصل بین المجموعات البشریة لتنتقل تلك الابتكارات عبرھا
ى لصناعة  .٦ ن الشرق الأدن أثیرات م ز مستقل عن أي ت ة وجود مرك دو حقیق تب

ر(اس الأبقار في وسط الصحراء الفخار واستئن وب الجزائ ا وجن رًا ) جنوب لیبی أم
ي  أثیرات إل ك الت رة، تل رات المطی ي الفت ھ، ف داه ، انتشرت من ا ع ً مم أكثر احتمالا

مالآ ا وش ا وجنوبً رقًا وغربً رى، ش اطق الأخ ن . المن اتج م وني الن اریخ الكرب فالت
من وسط الصحراء سابق لكل  المواقع في كل المنطقة یدعم ھذا الاعتقاد، والتاریخ

ة  رة لمنطق اھمة مبك ي مس یر إل ي تش دلائل الت ن ال دد م ود ع م وج داه، رغ ا ع م
  .الخرطوم في صناعة الفخار

ذ نحو  .٧ ي . م.ق ٢٥٠٠إن الشح البیئي الذي بدأ من ار، الت ع بالأبق دھا دف وساد بع
روف بیئی وفر ظ ث تت مال حی وب والش ي الجن راء، إل ر ث ة أكث ة نباتی ب بیئ ة تتطل

  .أفضل في أوقات الجفاف وحتى حدود ذبابة التسي تسي
ي  .٨ ا عل ي لیبی ع ھواء الفطایح ف ي مواق ر المستأنس ف بناء علي غیاب عظام البق

أن                                             ة للض ات عظمی ي مخلف ھ عل ر فی ت عث ي وق ا، ف مالي لأفریقی احل الش الس
بالنسبة لحفریات الفیوم المبكرة، ساد اعتقاد بأن والماعز في الموقع، وكذلك الحال 

ى رق الأدن ن الش ا م ي أفریقی د إل د وف تأنس ق ر المس ار . البق ور الأبق ر أن ظھ غی
ي  ي الساحل الأفریق ا عل ابق لظھورھ ت س ي وق حراء ف ي وسط الص المستأنسة ف

ال ر المستأنس . الشمالي أو شمال وادي النیل ینفي ذلك الاحتم م خلافًا لكون البق ل
  .یظھر في الشرق الأدنى إلا متأخرًا

د  .٩ ي وسط الصحراء ق ا وف ي أفریقی ر المستأنس ف لعل وجود الأطول البریة للبق
ي  ا إل م انتقالھ ن ث حراویة وم وب الص ي الجی ھا ف ي استئناس ن، إل ا نظ أدى، كم

رة . المناطق المجاورة عبر الاتصالات بین المجموعات البشریة في الفترات المطی
ت  ي الوق رات فف ي فت حراء ف ي الص تئناس ف ة للاس ة ماس ھ الحاج ت فی ذي كان ال

ي یفرض  الجفاف ، كانت بیئة النیل الغنیة ذات الوفرة لا تتعارض لأي ضغط بیئ
  .الاستئناس

ا  .١٠ ي أفریقی عیر ف ح والش اعز والقم أن والم ة للض ول البری اب الأص م غی بحك
ات . الحیواناتووجودھا في الشرق الأدنى، فإن الأشكال المستأنسة من تلك  والنبات

امس ق ف الخ و الأل ي نح ینا ف ر س دت عب د وف ون ق د أن تك ي . م.لاب ت ف وواجھ
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ا   وفر لھم ا لا یت اخ ربم ي من ان إل عیر یحتاج القمح والش ات ف بعض العقب ا ب أفریقی
رض  رة الع وب دائ د جن كل جی ت ٢٠بش بعض الوق ا ل اعز احتاج أن والم ، والض
ارةللتكیف علي البیئة الجدیدة قبل أن ی ة أنحاء الق ت . نتقلا إلي بقی ي وق ھ ف ر أن غی

وب  ر تج وب الجزائ ا وجن وب لیبی ي جن ریة ف ات البش ت المجتمع ذلك كان ابق ل س
نع  دة اص ار جی ن الفخ أنواع م تأنس وب ر المس ن البق ا م ة بقطعانھ حراء الحالی الص

  .     والحرق والزخرف
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